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ــق  ــاج عــى خل ــث ينطــوي الإنت ــة؛ حي ــد الصناعــة قاطــرة النمــو بالنســبة لأي دول تعُ

المنفعــة أو زيادتهــا، وتتعاظــم المنفعــة الفرديــة والمجتمعيــة مــع اكتــال وتتابــع مراحــل 

الإنتــاج المختلفــة، ويتجــى ذلــك بصــورة كبيـــرة في النشــاط الصناعــي مــن بيـــن الأنشــطة 

الاقتصاديــة الأخــرى. فيُعــد القطــاع الصناعــي محــركًا أساســيًا للنمــو في اقتصــادات الــدول 

المتقدمــة منــذ الثــورة الصناعيــة الأولى عــام 1765م؛ إذ شــكلت القيمــة المضافــة لنشــاط 

الصناعــة في عــام 2017م حــوالي 15,6٪ مــن الناتــج المحــي الإجــالي العالمــي  .وســاهمت 

ــح المجتمــع،  ــرة لمختلــف شرائ ــة في توفــر فــرص عمــل كث الصناعــة عــر العقــود الماضي

ــي  ــن اقتصــاد يعتمــد عــى القطــاع الزراعــي إلى اقتصــاد مبن ــث تحــول الاقتصــاد م حي

عــى الصناعــة والتقــدم التكنولوجــي. وفي العقــد المــاضي، تراجعــت مســاهمة الصناعــة في 

الاقتصــاد العالمــي، وقــد يعــزى ذلــك إلى التحــول  إلى قطــاع الخدمــات الــذي يشــهد نمــوًا 

متســارعًا )١( .

ــة  ــز التنمي ــة مــن أهــم ركائ ــدول العربي ــة بال ــة الصناعي ــر التنمي ــارةٍ أخــرى تعت وبعب

الاقتصاديــة الشــاملة حيــث تلعــب الصناعــة دورًا مهــاً في الاقتصــاد العــربي كغــره مــن 

ــث أن  ــة ، حي ــة الاقتصادي ــار أن الصناعــة هــي قاطــرة التنمي الاقتصــادات الأخــري باعتب

القطــاع الصناعــي يضمــن زيــادة القيمــة المضافــة ويســاعد عــي تأمــن الاكتفــاء الــذاتي 

مــن الغــذاء والكســاء وتحســن الموازيــن الاقتصاديــة مــن تجــاري ومدفوعــات وتشــغيل 

الأيــدي العاملــة وتقليــل معــدلات البطالــة وتأمــن فــرص عمــل للأجيــال المقبلــة.

هــذا ويتميــز القطــاع الصناعــي بتنوعــه مــن حيــث القاعــدة الإنتاجيــة، ويضــم 

ــتخدمة،  ــاج المس ــاصر الإنت ــة، وعن ــلع المنتج ــة الس ــث طبيع ــن حي ــة م ــات متنوع صناع

جهود التنمية الصناعية في الدول العربية 

السعودية والمغرب نموذجًا

د.أماني فوزي الجندي
أستاذ الاقتصاد المساعد بالمركز القومي

 للبحوث الاجتماعية والجنائي

ملف العدد
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ومــدى اعتمادهــا عــى الطاقــة والكثافــة العماليــة، والمســتوى التكنولوجــي، وغــر ذلــك. 

ولا شــك في أن مخرجــات التنميــة الصناعيــة ســوف تســهم في إعــادة هيكلــة الاقتصــاد بمــا 

ــة مســتدامة. ــة اقتصادي ــة تحقــق تنمي ــة متنوع ــق قاعــدة إنتاجي يخل

أولً: سياسات التوطن الصناعي في الدول العربية: 

يشــر مصطلــح توطــن صناعــة مــا، أو المنشــآت الصناعيــة والتجاريــة الداخلــة في هــذه 

ــز أو الموقــع أو المــكان الجغــرافي لهــذه الصناعــة أو هــذه المنشــآت  الصناعــات، إلى الحي

التــي تمــارس فيــه نشــاطها بهــدف تحقيــق أقــى معــدلات الربــح. ولقــد أدى التفــاوت 

الواضــح في الخصائــص الاقتصاديــة والطبيعيــة بــن مختلــف البلــدان العربيــة إلى تفــاوت 

ــي،  ــادي والاجتماع ــا الاقتص ــا أو تأخره ــة تقدمه ــة ودرج ــطة الاقتصادي ــاف الأنش واخت

وبالتــالي زيــادة الفــوارق لمــا تمارســه هــذه الخصائــص الاقتصاديــة والطبيعيــة مــن تأثــر 

ــك  ــة. كذل ــا الإنتاجي ــالي كفايته ــة وبالت ــة والحضاري ــر عــى هــذه الأنشــطة الاقتصادي كب

ــا  ــي تتخذه ــر الت ــراءات والتداب ــة الإج ــي إلى مجموع ــن الصناع ــات التوط ــر سياس تش

ــة،  ــع المــكاني للأنشــطة الصناعي الســلطات للتأثــر في ممارســة القــرارات الخاصــة بالتوزي

بــدلاً مــن تــرك ذلــك لقــوى الســوق وذلــك مــن أجــل تحقيــق توزيــع إقليمــي متــوازن في 

الدخــول والأنشــطة الاقتصاديــة بهــدف تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وكذلــك مــن أجــل 

ــة )٢(.   ــة والاجتماعي ــاكل الاقتصادي ــر الهي ــع  وتطوي ــة التصني ــع عملي تسري

وقــد أثبتــت المناطــق الصناعيــة نجاحهــا في العديــد مــن الــدول العربيــة كمــكان مفضل 

لتوطــن صناعــات معينــة، ومســاهمتها في تحقيــق التنميــة الإقليميــة المســتدامة. بالإضافــة 

إلى دورهــا في جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة ونقــل وتوطــن التقنيــات الحديثــة، وتعزيــز 

قــدرة المنتجــات الوطنيــة عــى المنافســة في الأســواق العالميــة والالتــزام بالمتطلبــات 

البيئيــة، مــن خــال الإدمــاج الفعــي للبُعــد البيئــي في الاســراتيجيات الصناعيــة المرتكــزة 

عــى تغيــر أســاليب وتقنيــات الإنتــاج، والاعتــاد عــى تجــارب رائــدة في إرســاء منظومــة 

الإدارة البيئيــة في المناطــق الصناعيــة )٣(. 

ويمكــن أن تســهم سياســات التوطــن الصناعــي والتنميــة الصناعيــة في تحقيــق العديــد 

مــن المنافــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الــدول العربيــة، وذلــك مــن خــال:

• توفيـر العديد من فرص العمل.	
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• تعظيـــم العائـــد الاجتماعـــي والاقتصـــادي مـــن مشـــروعات البنيـــة الأساســـية، 	

كالمـــدارس والجامعـــات والمستشـــفيات، لخدمـــة العامليــــن بتلـــك المصانـــع وعائلاتهـم.

• المســـاهمة فـي إضافـة مشـروعات جديـدة للبنيـة الأساسـية الماديـة والخدمـات 	

الإنتاجيـة لخدمـة المجتمـع المدنـي والصناعـي.

• ــاحة 	 ــل مس ــى مجم ــكان ع ــكاني للس ــع الم ــق التوزي ــر نس ــاهمة في تغييـ المس

ــة.  الدول

• مشــاركة كافــة فئــات المجتمــع في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة وبالتالي الاســتفادة 	

مــن عوائدهــا المادية وغيـــر المادية.

• تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي مــن الســلع والخدمــات التــي تســاهم المناطــق الصناعية 	

في إنتاجهــا محليًــا بــدلً من استيـــرادها مــن الخارج. 

• ــع 	 ــة م ــة المحلي ــلعية والخدمي ــات الس ــة المنتج ــة لكاف ــة المضاف ــم القيم تعظي

ــة.  ــة والإنتاجي ــات التصنيعي ــع العملي تتاب

• ــواء في 	 ــى، س ــتوى القوم ــى المس ــي ع ــد الأجنب ــة النق ــرة في حصيل ــق وف تحقي

جانــب المدفوعــات مــن خــال تقليــل الــواردات أو فـــي جانـــب الإيرادات مـــن خلال 

زيـــادة حصيلـــة الصـادرات فـــي حالـة تصديـر سـلع تلـك المناطـــق الصناعيـة للدول 

الأخــرى)٤(. 

ــة  ــدول العربي ــإن ال ــق بسياســات التوطــن الصناعــي في الوطــن العــربي، ف ــا يتعل وفي

تعتمــد، بشــكلٍ أو بآخــر التخطيــط أســلوباً لتعبئــة واســتخدام المــوارد المتاحــة للتنميــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة ضمــن اســراتيجيات عامــة للتصنيــع ، وتختلــف درجــة الشــمول 

والإلتــزام في التخطيــط في البلــدان العربيــة- مــن بلــد الى آخــر- تبعــاً لاختــاف نظمهــا 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية. كــا أن تحقيــق تنميــة شــاملة وفعالــة تشــمل كافــة 

جوانــب الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية في أقطــار الوطــن العــربي لا يمكــن 

أن تتــم بشــكل تلقــائي، وبالتــالي لابــد أن يكــون هنــاك قــدر مــن التخطيــط ، خاصــةً وأن 

التخطيــط  قــد أصبــح الســمة الأساســية للتنميــة الصناعيــة )٥( .

ــك  ــي معظــم تل ــة، فف ــدول العربي وبالنســبة للنمــط الســائد للتوطــن الصناعــي في ال

الــدول تتركــز الصناعــات في عــدد قليــل مــن الأماكــن وهــي في الغالــب المناطــق الحضريــة، 
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أو حــول المــدن الرئيســية الكــرى. فقــد ســعت المشروعــات الفرديــة في هــذه الــدول وراء 

ــز  ــرى  والمراك ــدن الك ــدول بالم ــذه ال ــات في ه ــزت الصناع ــاح فترك ــى الأرب ــق أق تحقي

الحضريــة؛ وذلــك نتيجــة لتأثــر بعــض العوامــل منهــا مــا يــي:

• القرب من مراكز الاستهلاك.	

• القرب من منافذ التصدير والاستيراد.	

• توفر العمالة الماهرة.	

• توفر الوقود والطاقة.  	

ــة.  ــب بالمــدن الكــرى والمراكــز الحضري ــا تتوفــر في الغال ومــن الواضــح أن هــذه المزاي

ــر  ــن توف ــا يســتتبعه م ــع م ــة م ــع معين ــي في مواق ــام نشــاط صناع ــب قي ــذا إلى جان ه

الهيــاكل الأساســية، فــإن المزيــد مــن الصناعــات ســوف تندفــع نحــو هــذه المواقــع بهــدف 

الاســتفادة مــن الوفــورات الخارجيــة، الناجمــة عــن التركــز الصناعــي والتجمــع الاجتماعــي.

وعــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً فــرى بعــض الخــراء في هــذا المجــال أيضًــا أن الصناعــات 

النائيــة والمنعزلــة يتعــن عليهــا أن توفــر لنفســها الخدمــات والتســهيلات الأساســية اللازمــة 

ــة والاحتفــاظ  ــاه والوقــود والطاق ــر المــواد الخــام والمي ــد حــد توف ولا يتوقــف الأمــر عن

ــاء الطــرق ووســائل النقــل  ــل يتجــاوزه الى ضرورة بن ــار ب ــر مــن قطــع الغي بمخــزون كب

ــد يجعــل الانتشــار الصناعــي  ــب والمســاكن، مــا ق ــز التدري ــدارس ومراك والاتصــال والم

في الأقطــار الناميــة غــر اقتصــادي، الا انــه مــن ناحيــة اخــرى فقــد يــؤدى هــذا النمــط 

ــة  ــة والثقاف ــتويات المعيش ــول، ومس ــاوت في الدخ ــور تف ــي الى ظه ــن الصناع ــن التوط م

ــن  ــر م ــور الكث ــة الى ظه ــف ، بالإضاف ــر والري ــكان الح ــن س ــة ب ــكان وخاص ــن الس ب

المشــكلات والتحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مثــل اســتنزف المــوارد المتاحــة وتلــوث 

البيئــة فضــاً عــن مشــكلات الإســكان والنقــل ووســائل الاتصــال، و ليــس اقلهــا خطــورة 

تدفــق ونــزوح ســكان الريــف إلى المــدن. ولهــذا فقــد اصبــح مــن المرغــوب فيــه اتخــاذ 

كافــة التدابــر لتقليــل الاتجــاه نحــو المركــز الصناعــي ، والتوجــه نحــو الانتشــار الصناعــي، 

وتحقيــق التــوازن الإقليمــي، وتوفــر الأنشــطة الصناعيــة حــول المــدن الصغــرة ، وتحويلهــا 

الى مناطــق جــذب بعــد توفــر التســهيلات الضروريــة واللازمــة فيهــا.
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ثانيًا: جهود التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية

يقــوم القطــاع الصناعــي في المملكــة العربيــة الســعودية عــى دعامتــن: الأولى الصناعات 

الاســتخراجية المســتندة إلى المــواد (الهيدروكربونيــة(، والثانيــة الصناعــات التحويليــة. وقــد 

ــا انعكــس في رفــع معــدل نمــو  شــهد القطــاع الصناعــي عامــة في المملكــة تطــورًا ملحوظً

الناتــج المحــي الإجــالي وتحقيــق تنــوع نســبي في مصــادر الدخــل، وذلــك بفضــل التوجيــه 

والتشــجيع الحكومــي، الــذي تمثــل في تقديــم حوافــز عديــدة للاســتثمار في القطــاع 

الصناعــي مثــل إنشــاء صناديــق الإقــراض الحكومــي والمــدن الصناعيــة وإعطــاء الأفضليــة 

للمنتجــات المحليــة في مشــريات الدولــة، هــذا بالإضافــة إلى اشــراك الدولــة مــع القطــاع 

الخــاص في تنفيــذ العديــد مــن المشروعــات الصناعيــة  )٧(.

ويعُــد التنــوع الاقتصــادي مــن خــال الوصــول إلى قاعــدة إنتاجيــة غــر معتمــدة عــى 

النفــط مــن أهــم أهــداف رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، لــذا فقــد حرصــت 

ــدة  ــع القاع ــدف إلى تنوي ــة ته ــة حديث ــاد صناع ــى إيج ــعودية ع ــة الس ــة العربي المملك

ــادة مســاهمة  ــره، وزي ــام وتصدي ــط الخ ــاج النف ــى إنت ــاد ع ــف الاعت ــة وتخفي الإنتاجي

ــم  ــدة، ودع ــل جدي ــرص عم ــر ف ــتدامة وتوف ــة المس ــة التنمي ــي في عملي ــاع الصناع القط

القــوى العاملــة الوطنيــة لإرســاء قاعــدة صناعيــة وتقنيــة صلبــة. فالحكومــة الســعودية 

تــدرك جيــداً أن المــوارد الرئيســة )النفطيــة( والتــي تعتمــد عليهــا في تنفيــذ مشروعاتهــا 

وبرامجهــا التنمويــة تخضــع لمؤثــرات خارجــة عــن أرادتهــا، كالعــرض والطلــب وتقلبــات 

ــي  ــة الت ــة الناضب ــوارد الطبيعي ــط أحــد أهــم الم ــة إلى أن النف ــة، بالإضاف الأســواق العالمي

ــق أهــداف  ــإسراع في تحقي ــل ل ــل الأمث ــروري إيجــاد البدي ــن ال ــذا كان م لا تتجــدد، ل

التنميــة الراميــة إلى تنويــع القاعــدة الاقتصاديــة ورفــع مســتوى إنتاجيــة الاقتصــاد 

الســعودي وتحســن قدراتــه التنافســية في ظــل مســتجدات العولمــة والتقــدم التكنلوجــي 

ــي)٨( . والتقن

ــيس  ــعودية بتأس ــة الس ــة العربي ــل المملك ــن قب ــوظ  م ــر وملح ــام كب ــد اهت ويوج

مــدن وتجمعــات صناعيــة)٩(  جديــدة، ويتزامــن هــذا الاهتــام مــع تقديــم العديــد مــن 

ــم تســهيلات  حوافــز الاســتثمار الصناعــي التــي تتضمــن توفــر التمويــل والأراضي وتقدي

ــازات المقدمــة مــن  الإعفــاء الجمــركي وبرامــج تشــجيع الصناعــة، هــذا إلى جانــب الامتي
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صنــدوق تنميــة المــوارد البشريــة وغيرهــا مــن الحوافــز الداعمــة لهــذا القطــاع، وتتطلــب 

ــة  ــة في البيئ ــاصر الضروري ــر بعــض العن ــة توف ــات الصناعي ــك التجمع ــاح تلل ــة ونج إقام

المحيطــة والتــي تعتــر ضروريــة ولازمــة لنشــأتها وزيــادة فاعليتهــا ونشــاطها وكفاءتهــا، 

ويمكــن حــر هــذه العوامــل في أربعــة عوامــل رئيســية تتعلــق بظــروف العمــل، وظــروف 

ــة المنشــأة، والصناعــات الداعمــة)١٠( . الطلــب، وإسراتيجي

أ- مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي

ــا في الاقتصــاد الســعودى لمــا تتمتــع  تلعــب الصناعــات الصغــرة والمتوســطة دورًا هامً

ــى  ــرف ع ــك التع ــة وكذل ــارات التنظيمي ــكار والمه ــى الابت ــدرة ع ــا في الق ــن مزاي ــه م ب

حاجــة الأســواق وقدرتهــا عــى إنتــاج ســلع وخدمــات تعــد بمثابــة مدخــات لإنتــاج ســلع 

ــة  ــة في التنمي ــة بالغ ــات أهمي ــذه الصناع ــا أن له ــرى، ك ــات الك ــات للمشروع وخدم

الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ فهــي أحــد الروافــد المهمــة للنهضــة الصناعيــة بالمملكــة. كذلــك 

ــة  ــة العربي ــه المملك ــة أدى إلى توج ــة العالمي ــورات الاقتصادي ــى التط ــارع خط ــإن تس ف

الســعودية نحــو تعزيــز القــدرات التنافســية لتلــك الصناعــات للعمــل عــى تجنــب الآثــار 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة الســلبية المتعلقــة بتغــرات الاقتصــاد العالمــي )١١( . ومــن أبــرز 

الصناعــات في الاقتصــاد الســعودي مــا يــي:

• صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات.	

• صناعة المنسوجات.	

• صناعة الملابس وتهيئة وصباغة الفراء.	

• صناعة الخشب ومنتجاته والفلين.	

• صناعة المواد الكيماوية.	

• صناعة منتجات المطاط والبلاستيك )١٢( .  	

ب- قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة العربية السعودية

يمثــل القطــاع الصناعــي في المملكــة العربيــة الســعودية أحــد أبــرز الخيــارات المتاحــة 

لاســتثمار إيراداتهــا مــن النفــط في قطاعــات اقتصاديــة منتجــة تحافــظ عــى قيمــة 

ــل  ــة مــن جهــة أخــرى، مــا يقل ــرادات مــن جهــة، وعــى توســيع القاعــدة الإنتاجي الإي

مــن اعتــاد الاقتصــاد الســعودي عــى الاســتيراد الخارجــي و بالتــالي يمكــن أن يقلــل ذلــك 
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مــن مخاطــر التبعيــة الاقتصاديــة في مرحلــة مابعــد النفــط. هــذا ولاشــك أن تنميــة قطــاع 

الصناعــة مــن شــأنه المســاعدة الفاعلــة عــى نمــو قطاعــات الاقتصــاد الوطنــي الأخــرى. 

ــة الســعودية إلى قســمين:  وتنقســم الصناعــات التحويلي

1- صناعــات كثيفــة اســتخدام رأس المــال والتقنيــات الصناعيــة المتقدمــة )وهــي 

الكيماويــة الأساســية(. الصناعــات 

2- صناعــات تحويليــة خفيفــة كصناعــات المــواد الغذائيــة والمشروبــات، وصناعــة مــواد 

البنــاء والخــزف والزجــاج، وصناعــة المنتجــات البلاســتيكية وصناعــة المنســوجات والملابــس 

والصناعــات الجلديــة ومنتجاتهــا وصناعــة الــورق ومنتجاتــه، وصناعــة الأثــاث والخشــب 

ومنتجاتــه وصناعــة منتجــات المعــادن وغيرهــا )١٣(. 

ــذ اكتشــاف النفــط،  ــة الســعودية من ــة في المملكــة العربي وتوجــد الصناعــات التحويلي

حيــث حظيــت بدعــم حكومــي كبــر تمثــل في إنشــاء صنــدوق التنميــة الصناعيــة وإقامــة 

عــدد مــن المــدن الصناعيــة. وقــد بلــغ معدل النمــو الســنوي المركــب للصناعــات التحويلية 

خــال الفــرة ) 1970 - 2019 ( حــوالي 5,2 %، وتمثــل الصناعــة التحويليــة حــوالي 11,9 % 

مــن إجــالي الناتــج المحــي الإجــالي الحقيقــي لعــام 2019. وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن 

صناعــات تكريــر الزيــت تمثــل حــوالي 29,1 % مــن إجــالي الصناعــات التحويليــة. لكــن 

ــتمر  ــك تس ــول، لذل ــتوى المأم ــة دون المس ــة في المملك ــات التحويلي ــاط الصناع ــل نش يظ

الحكومــة الســعودية بدعــم أنشــطة هــذا القطــاع لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة مســتدامة. 

ــام  ــة للإحصــاء لع ــة العام ــن الهيئ ــي الصــادر ع ــات مســح النشــاط الصناع ــا لبيان ووفقً

2018، فــإن أبــرز التحديــات التــي قــد تواجــه النشــاط الصناعــي في المملكــة هــي ضعــف 

ــام  ــواد الخ ــودة الم ــدم ج ــر، وع ــة الصغ ــرة ومتناهي ــآت الصغ ــة في المنش ــب، خاص الطل

ــل  ــكل الأمث ــاج بالش ــاصر الإنت ــف عن ــإن توظي ــالي، ف ــة. وبالت ــارات الإداري ــص المه ونق

والمتناســب مــع المــوارد الطبيعيــة المتاحــة يســهم بــا شــك في النهــوض بنشــاط الصناعــات 

ــة)١٤( . التحويلي

وبعبــارةٍ أخــرى تعتــر الصناعــات التحويليــة إحــدى الأقســام الرئيســية للقطــاع الصناعي 

الســعودي، وترجــع أهميتهــا إلى مــا يلي: 

1- رفــع مســاهمة الصناعــات التحويليــة في الناتــج المحــي تخفــض مــن مســاهمة قطــاع 
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ــة  ــزان المدفوعــات والموازن ــج المحــي، والتشــغيل، والاســتثمار، ومي النفــط الخــام في النات

العامــة، بمــا يســهم في تحقيــق تغيــر جــذري في البنيــان الاقتصــادي. 

2-  وجــود قطــاع صناعــات تحويليــة ينتــج الجــزء الأكــر مــن احتياجــات الاقتصــاد مــن 

الســلع الاســتهلاكية والوســيطة والإنتاجيــة، ســيعمل عــى تعزيــز الاســتقلال الاقتصــادي 

ــة  ــن التبعي ــل م ــا يقل ــا، م ــة أنواعه ــة بكاف ــلع المصنع ــتيراد الس ــدلات اس ــل مع وتقلي

ــاع  ــل في قط ــة العم ــو إنتاجي ــدل نم ــة. 3-  إن مع ــة المتقدم ــدول الصناعي ــة لل الاقتصادي

الصناعــات التحويليــة أسرع منــه بالقطاعــات الأخــرى، ويعــود ذلــك إلى اســتيعابه الجــزء 

ــة  ــوادر البشري ــر المســتمر للك ــب والتطوي ــن التدري ــي، فضلًع ــدم التقن ــن التق ــر م الأك

ــة في هــذا القطــاع. العامل

ــة.  ــي ديناميكي ــاد القوم ــات الاقتص ــر قطاع ــة أك ــات التحويلي ــاع الصناع ــد قط 4- يعُ

لكونــه يمتلــك القابليــة عــى تحريــك وتحفيــز قيــام الصناعــات الأخــرى الأماميــة والخلفية، 

وبالتــالي تحقيــق التنويــع الإنتاجــي، وخلــق قيمــة مضافــة جديــدة.

5- كما أن قطاع الصناعة التحويلية أكثر القطاعات مســاهمة في عملية التراكم الرأســالي، 

فالإنتاجيــة المرتفعــة لهــذا القطــاع وقابليتــه عــى خلــق التشــابك الإنتاجــي، تــؤدي إلى رفع 

مســتوى الفائــض الاقتصــادي المتحقــق في هــذا القطــاع مقارنــةً بالقطاعــات الأخــرى )١٥( .

جـ- الصادرات الصناعية السعودية

يتمثــل الهــدف مــن تنميــة القطــاع الصناعــي في الوصــول إلى قطــاع قــوي قــادر عــى 

ــة  ــكلي، نظــراً لأن القيمــة المضاف ــة للاقتصــاد ال ــر ســلع مصنعــة ذات قيمــة مضاف تصدي

لتصديــر الســلع المصنعــة تفــوق الســلع الأوليــة. وبالفعــل قــد نجحــت المملكــة العربيــة 

الســعودية في الوصــول إلى هــذه المرحلــة عــن طريــق تطبيــق سياســات النمــو الاقتصــادي 

الــذي يقــوده تصديــر الصناعــات التحويليــة؛ حيــث حققــت صــادرات الصناعــات 

التحويليــة في المملكــة نمــوًا ملحوظـًـا خــال عامــي  2017 م و 2018 بنســبة بلغــت 17,6 % 

و 17,6 % عــى التــوالي. حيــث بلغــت صــادرات كل مــن صناعــة فحــم الكــوك والمنتجــات 

ــة حــوالي 80,2% مــن  ــة والمنتجــات الكيميائي ــة المكــررة وصناعــة المــواد الكيميائي النفطي

ــد  ــغ 23 %. وق ــو بل ــدل نم ــام 2018 م، بمع ــة في ع ــات التحويلي إجــالي صــادرات الصناع

جــاءت الســلع الكيميائيــة عــى رأس صــادرات الصناعــات التحويليــة، مــا يعطــي مــؤشًرا 
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عــى تطــور البنيــة التحتيــة لهــذه الصناعــات كونهــا تعتمــد عــى التكنولوجيــا المتقدمــة. 

وإيمانـًـا مــن الحكومــة الســعودية بأهميــة الخدمــات اللوجســتية لدعــم الصــادرات 

الصناعيــة، يهــدف برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية  إلى جعــل 

المملكــة مركــزاً لوجســتياً علميًــا مــن خــال إنشــاء منصــة للتصديــر، وإنشــاء منصــة توزيع 

ــة  ــد الصناعي ــل التوري ــن سلاس ــة لتمك ــة فعال ــع داخلي ــبكة توزي ــيس ش ــة، وتأس إقليمي

ــة)١٦( . والخدماتي

هــذا وتشــمل القطاعــات الصناعيــة التــي تتخصــص فيهــا المــدن الصناعيــة في المملكــة 

العربيــة الســعودية كلً مــن الصناعــات الغذائيـــة، المعدنيـــة، الكيميائيـــة، البلاســــتيكية، 

مــواد البنــاء، الدوائيــة، النســيج والملابــس، الورقيــة«، ويلاحــظ أن قطــاع الصناعــات 

ــات في 12  ــذه الصناعــ ــد هــ ــارًا، حيــــث تتواجــ ــات انتشــ ــر القطاعــ ــة أكبــ الغذائيــ

مدينــــة صناعيــة مــن أصــــل 14 مدينــة صناعيــة، يليــه قطــاع الصناعــات المعدنيــة 

الــــذي تتواجــــد منتجاتــــه في 11 مدينــــة صناعيــــة، ويأتــي في المركــــز الثالــث قطــاع 

الصناعــــات الكيميائيــــة والــــذي يلاحــــظ تواجــــد مصانعــه في 9 مــــدن صناعيــة، كل 

ذلــــك يدلـــل علـــى الرتكيـز الكبيـــر لمجالات تخصـص المـدن الصناعيـــة في المملكـة علـى 

هـــذه الصناعــات )١٧(.

 ومن أهم مزايا الاستثمار في المدن الصناعية بالمملكة العربية السعودية ما يلي:

• وجود بنيــــة تحتيــــة متكاملــــة وتطويــــر مســــتمر لمزيــــد مــــن الخدمــــات 	

والمرافــق )الميــــاه، شــــبكات الاتصــــالات المتقدمــــة، أمــــن صناعــــي، خدمــــات 

حكوميــــة، مجمعــــات تجاريــــة، مجمعــــات ســــكنية(.

• التزام الدولة بتوصيل الخدمات الرئيسية كالطرق والكهرباء.	

• خدمات وأراضي صناعية بأسعار مدعومة. 	

• تعريفة كهربائية مدعومة للمصانع.	

• فرص استثمارية يففي مجالات صناعية، سكنية، لوجستية، تجارية، خدمية، 	

تقنية.

• مساحات ومواقع متعددة في جميع مناطق المملكة.	

• تسهيلات مالية وقروض تصل إلى 50 % من تكلفة المشروع.	
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• إعفاء جمركي للمواد الخام والآلات والمعدات.	

• إمكانية الاستثمار بإنشاء مباني للمصانع النموذجية )الجلاهزة( وتأجريها.	

• 	. )١٨( )BOT( فرص استثمارية في تطوير وتشغيل الخدمات بنظام

مــا ســبق يتضح وجود اهتمـــام حكومـــي بدعـــم القطـــاع الصناعـــي بالمملكــة العربية 

السعودية، وهـــو مـــا يؤكـــده حجـم التمويـــل المخصص لهـذا القطـاع والـــذي بلـغ حتـى 

نهايـــة عـــام 2020 مـــا يزيـــد عـــن حوالي 647 مليـــار ريـــال سعودي، وإن كانت النســـبة 

الأكبـــر مـــن هذا التمويـــل تتجـــه نحـــو الأنشـــطة الصناعيـــة التقليديـــة مثــــل نشــــاط 

المنتجــــات الكيميائيــــة والــذي حصــل علــى حوالي 39 % مــن هــذا التمويــل ونشـاط 

تكريـــر النفـــط والـــذي حصـــل علـــى حوالي 12.% وكذلك بالرغـــم مـــن وجـــود اهتمـــام 

ملحــوظ مـــن قبــل المســتثمرين الأجانــب بالتوجـــه نحـــو القطـــاع الصناعــــي؛ حيــــث 

يوُجه إلى هــــذا القطــــاع نســــبة 39 % مــــن الاســــتثمارات الأجنبيــــة بالمملكة، ولكـــن 

يلُاحــظ  أيضًــا أن تلــك الاســـتثمارات تركـــز علـــى الأنشـــطة الصناعيـــة التقليديـــة مثــــل 

نشــاط المنتجــات الكيميائيــة الــذي يســتوعب نســبة 43 % مــن هــذه الاســتثمارات 

ونشــاط تكريــر النفــط والــذي يســتوعب نســبة 37% منهــا .كما تكشــف المؤشــرات 

الاقتصاديــة للقطــاع الصناعــي عــن أهميــة المنطقــة الشـرقية كونهـا تسـتوعب نسـبة 

23 % مـــن مصانـــع المملكـــة، وتســـتحوذ هـذه المصانـع علــــى حوالي 53 % مــن إجمــالي 

التمويــــل الموجه للقطــــاع الصناعــــي بها، كمــــا تســتوعب المنطقــــة الشــرقية نحو 25 

% مــــن العاملــن بالقطــــاع الصناعــي في المملكــة )١٩(.

هــذا وتؤكــد العديــد مــن التقاريــر والدراســات التــي أجُريــت في هــذا الصــدد عــى أن 

هنــاك أساســيات لابــد مــن مراعاتهــا عنــد وضــع خطــط التنميــة الصناعيــة ومنهــا: 

• ــا 	 ــة التكنولوجي ــا عــن الســابق، ســواء مــن ناحي ــة الصناعــة حاليً اختــاف هيكل

ــا. ــي عــى مخرجاته ــب المحــي والعالم ــة، أو الطل ــات الإنتاجي المســتخدمة في العملي

• مفهــوم الصناعــة واســع وغــر متجانــس مــن حيــث الأهــداف والإســراتيجيات 	

والعنــاصر الإنتاجيــة المســتخدمة، مــا يعنــي ضرورة معرفــة الميــزة التنافســية التــي 

تملكهــا كل صناعــة.

• ومــع ارتفــاع حصــة مشــاركة العديــد مــن الــدول الناميــة في القطــاع الصناعــي 	
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ــات  ــة الصناع ــار لحماي ــن الاعتب ــا بع ــن أخذه ــد م ــات لاب ــاك سياس ــي، فهن العالم

ــة. ــة العالمي ــن المنافس ــة م المحلي

ثالثًا: جهود التنمية الصناعية في المغرب

أطلــــق المغــــرب منــــذ ســــنة 2005 سياســــةً للتنميــــة الاقتصاديــــة ترتكــــز علــــى 

رؤيــــة قطاعيــــة، تواكبهــــا رغبـــة فـــي النهـــوض بالقطـــاع الصناعـي، مـــن خـلال وضـع 

ثلاثـــة مخططـــات خاصـــة، يعـزز كل منهـــا الآخـر ويكمل بعضهـا بعضـــا. وشـكلت هـذه 

المخططـــات الصناعيـــة قطيعـــة وعامـل تسـريع فـــي نفس الوقت مقارنــــة بالسياســات 

المتَّبعَــة فــي الماضــي، كمــا تعُــد مبــادرات مهيكِلــةً مكَّنــت المغــربَ مــن الانخـراط 

فـــي عملية تســـريع وتيـــرة التصنيـع بهدف تعزيـز الاندمـــاج بشـكل أفضـل فـي سلاسـل 

القيمـة العالميـة. ومـع ذلـك، وعلـى الرغـم مـن التقـدم المحُـرز والنتائـج الملموسـة التـي 

تحققـــت في القطــاع الصناعــي بالمغــرب، إلا أن تنفيــــذ هــــذه المخططــــات كثيــــراً مــــا 

واجَــــه ولا يــــزال يواجــه صعوبــــات وعقبات تتعلــق بضعــــف التجانــس والانســجام 

مــــع السياســــات العامة الأخــــرى، ممــا يحــول دون بلــوغ الأهــــداف المنشودة . ومن 

أجل اغتنـــام الفـــرص التـــي تتيحهـــا الثـــورة الصناعيـــة الحالية علـــى الصعيـــد العالمـــي، 

وســـعياً إلـــى كســـب معركـــة التنافســـية المســـتقبلية، ينبغـــي للصناعـــة المغربيـــة ألا 

تعتمـــد فقـــط علـى عامـــل » تكاليف الإنتــــاج« كميــزة تنافســية رئيســــية؛ خاصةً وأن 

طمــــوح المغــــرب هــــو مواكبة آخــر المســتجدات فــي مجــــال الابتــكار وأن يتخطــى 

الحــــدود التكنولوجيــــة لتقديــــم عــــرض صناعــــي مســــتقبلي يســــتجيب للمعاييــــر 

الدوليــة للســوق. ويتطلــب هــذا الطمــوح بــذل جهــد غيــر مســبوق فــي مجالــي 

البحــــث والاســـتثمار المنُتِـج. كمـا يســـتلزم تضافـر القـوى المنتِجـة حـول سياسـة صناعيـة 

حقيقيـــة، مـــن أجـــل مواكبــــة التغيرات التــــي تشــــهدها مجالات العمل، فــــي عالــــم 

ســــتتعزز فيــــه مكانــة الابتــكار باعتبــاره ضـرورة ملحّـة وحيـث الفاعلـون فـي المجـال 

الاقتصـــادي، ســـواء كانـــوا مهنييـن أو مقاوليـــن أو أجُـراء، مطالبــــون بتطويــر قدراتهــم 

بشــــكل متواصــــل مــــن أجــل مواكبــة واســــتباق آثــار الموجــات المســــتمرة للتقــدم 

التكنولوجــــي )٢٠( .  



140 العدد الثانى عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

أ- قطاع الصناعات الغذائية المغربية

ــات  ــربي، ويضــم قطــاع الصناع ــز الاقتصــاد المغ ــة إحــدى ركائ ــة الغذائي ــر الصناع تعت

الغذائيــة أكــر مــن 2000 منشــأة تعمــل في أكــر مــن 18 نشــاط غــذائي صناعــي، حيــث 

حققــت معامــات بقيمــة 11,5 مليــار دولار عــام 2018 ، منهــا 25 ٪ موجهــة للتصديــر. 

ــف  ــوالي 160 أل ــة ح ــة الغذائي ــرت الصناع ــام 2018، وف ــمية لع ــاءات الرس ــا للإحص وفقً

ــج المحــي الإجــالي الصناعــي )٢١(.  فرصــة عمــل وســاهمت بحــوالي 35 ٪ مــن النات

وتســتفيد الصناعــة الغذائيــة المغربيــة مــن اســراتيجيتين قطاعيتــن في غايــة الأهميــة 

ــن  ــتفيد م ــا تس ــي«، ك ــع الصناع ــة التسري ــرب الأخضر«و«خط ــط المغ ــا: »مخط وه

ــدوق  ــة وصن ــة الزراعي ــدوق التنمي ــة، ولا ســيما في إطــار صن ــذي تمنحــه الدول ــم ال الدع

التنميــة الصناعيــة والاســتثمار. كــا أن لقطــاع الصناعــة الغذائيــة خارطــة طريــق خاصــة 

بــه تنفــذ بموجــب خطــة 2017-2021 ، ويســتحوذ قطــاع الصناعــة الغذائيــة عــى حصــة 

كبــرة مــن العــرض المغــربي الموجــه للتصديــر، بحيــث يمثــل تطــوره فــرص وإمكانــات نمــو 

اقتصــادي مؤكــدة، كــا يتضــح مــن خــال تطــور الصــادرات المغربيــة لعــام 2019 ؛ ويمثــل 

تصديــر المنتجــات الغذائيــة الزراعيــة - باســتثناء القشريــات والرخويــات والمحــار -  نحــو 

ــار درهــم  مقابــل اســتيراد496  17٪ مــن إجــالي الصــادرات، والتــي بلغــت856 ,47 ملي

ــا قــدره 150 مليــون درهــم، و بلغــت  ــار درهــم،  وهــو مــا يمثــل فائضــا ً تجاري ,46 ملي

قيمــة الصــادرات مــن المنتجــات الغذائيــة خــال موســم 2019-2020 حــوالي 39,5 مليــار 

ــث  ــر، حي ــوع الكب ــة بالمغــرب بالتن ــة الزراعي ــات الغذائي درهــم. ويتســم قطــاع الصناع

تشــمل التصنيفــات المعمــول بهــا للأنشــطة الاقتصاديــة في هــذا القطــاع الفــروع الصناعيــة 

المتعلقــة بالمشروبــات والفواكــه والخــروات واللحــوم والأســاك والألبــان والمــواد الذهنية 

والدقيــق والحبــوب والأعــاف الحيوانيــة وغيرهــا مــن المنتجــات الغذائيــة )٢٢(. 

ــك  ــة في الاقتصــاد المغــربي، وذل ــغ الأهمي ــة دورًا بال ــات التحويلي هــذا وتلعــب الصناع

مــن حيــث إمكانيــة مســاهمتها في تنويــع مصــادر الدخــل وتنويــع الصــادرات وتعظيــم 

العائــد الاقتصــادي للــروات والمنتجــات الزراعيــة فضــاً عــن دورهــا المهــم في زيــادة درجة 

التشــابك بــن كافــة القطاعــات الاقتصاديــة )٢٣(.  

وتشــر العديــد مــن التقاريــر والدراســات التــي أجُريــت في هــذا الصــدد إلى أن الصناعــة 
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المغربيــة متنوعــة حيــث تتألــف مــن مختلــف الفــروع للصناعــة التحويليــة وذلــك مــن 

خــال هيــكل القيمــة المضافــة للصناعــة التحويليــة التــي تســاهم بنســبة لا بــأس بهــا في 

الناتــج المحــي الإجــالي بهــا.

ورغــم ذلــك فــإن قطــاع الصناعــة التحويليــة بالمغــرب يواجــه بعــض المعوقــات 

والتحديــات، عــى رأســها أن المزايــا النســبية التــي تحظــى بهــا بعــض الصناعــات المغربيــة 

مهــددة  بالتذبــذب والاندثــار، وذلــك بســبب ارتباطهــا بتقلبــات أســعار المنتجــات التــي 

تعتمــد عــى التقنيــات التكنولوجيــة، ووفــورات الحجــم، التــي تســهم في انخفــاض إجــالي 

التكاليــف الإنتاجيــة لهــذه الصناعــات عنــد الانتقــال إلى مراحــل متقدمــة، هــذا بالإضافــة 

إلى بعــض العوامــل المتعلقــة بالإغــراق مــا يهــدد القــدرة التنافســية لهــذه الصناعــات )٢٤( 

ب- مخطــط تسريــع التنميــة الصناعيــة بالمغــرب )2014-2020(: خطــة تنمويــة 

تحفيزيــة متكاملــة

تمثــل الهــدف الرئيــي لمخطــط تسريــع التنميــة الصناعيــة بالمغــرب في جعــل الصناعــة 

ــون فرصــة  ــر نصــف ملي ــم اســتهداف توف ــة أساســية، وفي هــذا الصــدد ت ــة تنموي رافع

عمــل، نصفهــا مــن الاســتثمارات المبــاشرة الخارجيــة ونصفهــا مــن تجديــد النســيج 

الصناعــي الوطنــي، ورفــع حصــة الصناعــة في الناتــج المحــي بتســع نقــاط، مــن 14 بالمائــة 

ــام )٢٥( 2020 . ــال ع ــة خ إلى 23 بالمائ

ــق  ــأنها خل ــن ش ــة م ــات صناعي ــة إنشــاء منظوم ــت الاســراتيجية الصناعي ــد تضمن وق

ديناميــة جديــدة وعلاقــة جديــدة بــن كــرى الــركات والمقــاولات الصغــرى والمتوســطة. 

ــاولات الصغــرى  ــة الكــرى والمق ــركات الصناعي ــن ال ــد ب ويهــدف هــذا التعــاون الجدي

ــا للتشــغيل، وخاصــة للشــباب، وجــزءا مــن  والمتوســطة إلى جعــل الصناعــة مصــدرا هامّ

حلقــة قويــة في هــذا المجــال.

ــع  ــق المناف ــى تحقي ــل ع ــة العم ــات الصناعي ــة السياس ــع وصياغ ــد وض ــى عن ويراع

الاجتماعيــة والاقتصاديــة بشــكل متــوازن، وفي إطــار إنشــاء هــذه المنظومــات الصناعيــة، 

تــولى عنايــة خاصــة لدفــع الاقتصــاد غــر الرســمي باتجــاه الاندمــاج في الاقتصــاد الرســمي، 

مــع وضــع آليــة متكاملــة لادمــاج المشروعــات متناهيــة الصغــر، بمــا في ذلــك وضــع إطــار 

ضريبــي مناســب، بالإضافــة إلى تغطيــة اجتماعيــة ودعــم تمويــي خــاص )٢٦(.  
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هــذا وتتضمــن مــؤشرات الأداء الاقتصــادي المتعلقــة بركيــزة التنميــة الصناعيــة الشــاملة 

والمســتدامة و«تعزيــز التنافســية الاقتصاديــة« بالمغــرب مــا يــي:

الإدارة الاقتصادية الرشيدة. 	•

أجهزة التمكين الاقتصادي للمواقع والبنى التحتية. 	•

»برامج« التمكين الاقتصادي للخدمات )٢٧(.  	•

ــاملة  ــة الش ــة الصناعي ــزة التنمي ــة بركي ــي المتعلق ــؤشرات الأداء البيئ ــتمل م ــا تش ك

ــي:  ــا ي ــى م ــرب ع ــة« بالمغ ــة البيئ ــتدامة »حماي ــع والمس للجمي

موقع مناسب من الناحية البيئية. 	•

•	 البنية التحتية الخضراء.

•	 الأنظمة الخضراء.

الإنتاج الفعال والنظيف، وإدارة الانبعاثات والنفايات )٢٨( . 	•

لــذا تتمحــور التوجهــات الحاليــة لإعــادة النظــر في مقومــات التنميــة- خاصــةً بالمنطقــة 

ــة مثــل تفاقــم مشــكلة  العربيــة- في إطــار اهتــام المجتمــع الــدولي بالتطــورات الحاصل

البطالــة وتزايــد معــدلات الفقــر في مناطــق ودول عديــدة بالعــالم، وذلــك نتيجــةً للتغــرات 

المناخيــة والأزمــات العالميــة كأزمــة الغــذاء والأزمــة الماليــة والاقتصاديــة. ولمواجهــة تلــك 

التحديــات والأزمــات فــإن الأمــر يتطلــب إعــادة النظــر في الركائــز الأساســية التــي تدعــم 

ــا، وفي هــذا الصــدد ظهــر مفهــوم  ــة المتعلقــة به النمــو الاقتصــادي والسياســات التنموي

ــق  ــر وتحقي ــن الفق ــد م ــبل الح ــم وس ــم دعائ ــن أه ــد م ــذي يعُ ــر وال ــاد الأخ الاقتص

التنميــة المســتدامة، بالإضافــة إلى أهميتــه في تحقيــق الربــط بــن المحــاور الثلاثــة للتنميــة 

المســتدامة، وهــي الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة )٢٩(.

رابعًا: تأثير المناطق الصناعية على البيئة ومفهوم التنمية الصناعية الخضراء

ــل  ــا داخ ــن توطينه ــي يمك ــطة الت ــر الأنش ــن أخط ــي م ــاع الصناع ــاط القط ــر نش يعت

المناطــق الســـــــــــكنية؛ لمــا قــد يســـــــــــببه ذلــك مــن تلــوث والــذي يعــود بشــكل 

ســلبي عــى النظــام البيئــي مــا يقلــل مــن قدرتــه عــى توفــر حيــاة صـــــــــــــحيــــة 

للمجتمــع، والــــذي يحــــدث نتيجــــة تعظيــم هــــدف الربــح للأنشــطة الصـــــــــــناعية 

دون النظــر إلى البيئــة المحيطــة أو أيــة اعتبـــــارات أخــرى، وتتحـــــدد كميـــــة ونوعيـــــة 
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الملوثـــــات وفقًــا لنــوع الصناعــة، حيــث تختلــف مــن صناعــة إلى أخــرى، فهــي تتوقــف 

عــى عــدة عوامــل مثــل )نــوع الصـــناعة- حجم المصـــنع – الفــرة الزمنيــة لمزاولة النشــاط 

الصناعي– الصـــــيانة - نظام العمل بالمصـــــنع - كمية الإنتاج- التقنيات المســـــــــتخدمة 

ــتخدمة - وجــود  ــة المســــ ــة الوقــود - المــواد الأولي ــناعية - نوعي ــات الصـــــــ في العملي

الوســــــائل المختلفــة للحــد مــن إصــــــدار الملوثــات ومــدى كفــاءة العمــل بهــا(. وعــى 

الرغــم مــن وجــود العــديــــد مــن الجهــود والتوجهــــات العــالميــــة للحــد مــن التلــوث 

ــريع في  ــد والســــــ ــو المتزاي ــبب النم ــوءًا بسـ ــزداد سـ ــة ت ــة البيئ ــناعي إلا أن حال الصـ

التقنيــات المســــــــتخدمة في الصــــــــناعة فيلاحــظ أن مصـــانع الأســـمنت ينتــج عنهــا 

الجســـيمات، الدخــان، أول أكســـــيد الكربــون، الفلوريــدات، ومصـــــانع الصــــلب ينتــج 

عنهــا ثــاني أكســــيد الكبريــت، ومصــــافي البترول ينتــج عنها ثــاني أكســـــــــــــيد الكبريت، 

ضـــــــــــــباب، حمض الكبريتيك، ثالث أكســـــــــــــيد الكبريت، وصـــــناعة الأســـــمدة 

الفوســـــفاتية ينتــج عنهــا الجســـــيمات، الفلوريــدات، والأمونيــا )٣٠(. 

لــذا لابــد مــن الاعتماد عــى تخطيــط المناطق الصــــناعية وفقا لبعــض الأســـــــــــــــس 

ــر  ــا لمعاي ــك وفق ــا، وذل ــة وحمايته ــى البيئـ ــاظ ع ــى الحفـ ــد ع ــي تســـــــــــــاعـ الت

ــات  ــآت الخدم ــانع ومنشــ ــاء المصــ ــراطات بن ــر واشــ ــل معاي ــل دلي ــا مث ــق عليه متف

المســـــاندة بالمــدن الصـــــناعية بالســـــعودية والــذي حــدد أن المســـاحة المبنيــة المثــى 

للمســـطح الصـــناعي 50 % مــن المنطقــة الصـــناعية، كــا أوصـــت منظمــة الأمــم المتحــدة 

ــل  ــراء داخ ــطحات الخضــــــــ ــام بالمســــــــ ــناعية UNIDO(( بالاهت ــة الصـ للتنمي

المنطقــة الصـــــــــــــــناعية وهــو ماتــم التأكيــد عليــه مــن خــال تجــارب بعــض الــدول 

ــد و  ــام والهنـ ــل فيتن ــة مث ــديقة للبيئ ــناعة الصــــــــ الناجحــة في التوجــه إلى الصــــــــ

كولومبيـــا وكوريـــا وتايلانــد والتــي بـدورهـــا تقلـــل مــن نســـــــــــــــب التلــوث الناتجة 

مــن تلــك الصــــناعات فضـــاً عــن توفــر مســــاحات كـافيـــة لحركـــة التحميـــل والتفريغ 

ضـــــــــــــــمن حـدود قطعـــة الأرض، تخصــــــــيص مكان لانتظار ســــــــياارت النقل 

والســــــــــياارت الجــاري تحميلهــا داخــل الموقــع، وبين المدخــل الرئيســــــــــــي للمبنى 

ــبة  ــة ومناســــ ــاة آمن ــرات مشــــ ــر مم ــن، وتوف ــال والموظف ــارج الع ــل ومخ ومداخ

ــة الشــوارع )٣١( . ــف الســيارات وأرصف ــن مواق ومحــددة ب
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الصناعة الخضراء

تعُــرف الصناعــة الخــراء بأنهــا »تلــك الصناعــة التــي تعمــل عــى تلبيــة الاحتياجــات 

الانســانية والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة دون الإضرار بالبيئــة والمــوارد الطبيعيــة، مــن 

ــادة الإســتخدام  ــات، إع ــن المخلف ــوارد المتجــددة والحــد م ــل للم ــتثمار الامث خــال الاس

ــاءة  ــن كف ــة وتحس ــة والبيئ ــى الصح ــلبى ع ــر الس ــن التأث ــل م ــر للتقلي ــادة التدوي واع

ــات  ــن انبعاث ــك الحــد م ــة وكذل ــوارد الطبيعي ــاظ عــى الم ــؤدى إلى الحف ــا ي ــة، م الطاق

ــة )٣٢( . ــات متوافقــة مــع البيئ ــة اعتــادا عــى اســتخدام تكنولوجي غــازات الدفيئ

ويعُــد الانتقــال نحــو التنميــة الصناعيــة الخــراء عنــراً أساســياً في التصــدي لانبعاثــات 

ــات  ــادة تقلب ــؤدى الى زي ــى ت ــتقبل والت ــة في المس ــن الصناع ــة ع ــة الناتج ــازات الدفيئ غ

 ،)IPPC( المنــاخ وتغيراتــه ويشــر تقريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغــر المنــاخ

المتعلــق بالســيناريوهات المســتقبلية للإنبعاثــات بحلــول العــام 2030 ســتتراوح تقديــرات 

انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون المترتبــة عــن القطــاع الصناعــي حــوالي 14 جيجــا طــن )بما 

فى ذلــك اســتخدام الكهربــاء(. ومــن ناحيــةٍ يتعــرض المنــاخ للتغــر بحســب الأنمــاط غــر 

المســتدامة للتنميــة الصناعيــة، ومــن ناحيــةٍ أخــرى قــد تملــك سياســات التكيــف مــع تغــر 

المنــاخ تأثــراً إيجابيــاً عــى التنميــة الصناعيــة فى جعلهــا تنميــة مســتدامة.

أهمية الصناعة الخضراء:

ــدف إلى  ــذي يه ــادي ال ــق الأداء الاقتص ــة إلى تحقي ــات الاقتصادي ــعي المؤسس ــد س عن

تعظيــم أرباحهــا، فإنهــا وخــال أدائهــا لنشــاطها قــد تحُــدث مجموعــة مــن الآثار الســلبية 

عــى البيئــة ) كالتلــوث واســتنزاف المــوارد الطبيعيــة، عــى ســبيل المثــال( وفي ظــل تزايــد 

الاهتــام بقضايــا البيئــة ومشــكلاتها، وأهميــة تحقيــق الإدارة البيئيــة الســليمة للمــوارد 

الطبيعيــة مــن خــال مفهــوم التنميــة المســتدامة التــي تدعــو لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة 

تفــي بحاجــات الحــاضر وتلبــي متطلبــات الأجيــال القادمــة، فقــد أصبــح مــن الــروري 

التفكــر في حلــول وأســاليب صديقــة للبيئــة؛ لــذا كانــت الحاجــة إلى تبني مفهــوم الصناعة 

ــدة  ــد أحــد الأوجــه الجدي ــذي يعُ ــات التوجــه للاقتصــاد الأخــر ال الخــراء ضمــن آلي

للاقتصــاد الحديــث المحافــظ عــى البيئــة بهــدف تحقيــق التنميــة المســتدامة. والهــدف 

ــة المســتدامة  ــة والتنمي ــن النشــاط الاقتصــادي , والبيئ ــط ب ــز التراب ــك هــو تعزي مــن ذل
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وذلــك باعتــاد سياســات اقتصاديــة فاعلــة للحفــاظ عــى البيئــة والحــد مــن تدهورهــا 

نتيجــة التغــرات المناخيــة التــي باتــت تهــدد الصحــة والحيــاة بصــورة عامــة لمــا ينجــم 

عنهــا مــن كــوارث طبيعيــة مختلفــة, والســعي للحــد مــن آثــار الفقــر الآخــذة بالزيــادة في 

الكثــر مــن البلــدان, وذلــك مــن خــال توفــر فــرص العمــل اللائــق وتحقيــق الحــد الأدنى 

ــم بأمــن  ــش الكري ــذي يحفــظ كرامــة الإنســان وحقــه في العي مــن مســتوى المعيشــة ال

ــة, واســتخدام مصــادر  ــة الفتاك ــراض والأوبئ ــات والأم ــات المجاع ــن وي ــداً ع وســام بعي

الطاقــة الجديــدة والمتجــددة التــي لا تلحــق أضراراً بالبيئــة وصحــة الإنســان.

لذا يمكن إيجاز أهمية التحول لاعتماد آليات الصناعة الخضراء فيما يلي:

• الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية.	

• الحد من المخلفات الصلبة والسائلة.	

• إعادة استخدام المخلفات الصناعية.	

• استبدال المواد الخطرة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية وخطورة.	

• التوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية.	

• فتح مجالات جديدة في الاستثمارات الخضراء.	

• إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية.	

• توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة.	

• خفــض الانبعاثــات الكربونيــة بمــا يســهم في الحد من ظاهــرة الاحتبــاس الحراري.	

الطريق نحو التنمية الصناعية الخضراء:

يشمل تطبيق آليات التنمية الصناعية الخضراء ما يلي: 

• »تخضــر« الصناعــات القائمــة مــن خــال تحســن كفــاءة اســتخدام المــوارد مــا 	

يــؤدى إلى زيــادة الإنتاجيــة وتحســن الكفــاءة الاقتصاديــة والقــدرة التنافســية.

• ــا 	 ــق التكنولوجي ــدة »خــراء« تســتهدف التوســع في تطبي ــق صناعــات جدي خل

البيئيــة مثــل المصانــع التــى تعمــل فى إنتــاج وحــدات الإســتفادة مــن الطاقــة 

الشمســية وطاقــة الريــاح والكتلــة الحيويــة، وذلــك بالإضافــة إلى الخدمــات البيئيــة 

ــة. ــواد الكيميائي ــداول الم ــة وتحســن نظــم ت ــيد الطاق ــال ترش ــل الإستشــارات فى مج مث

• ــات 	 ــن الملوث ــة م ــة البيئ ــة لحماي ــاج الأنظــف اســراتيجية وقائي ــد الإنت ــا يعُ ك
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ــة تشــمل  ــة قبــل حدوثهــا، عــن طريــق تطبيــق مســتمر لإســراتيجية وقائي الصناعي

عمليــات التصنيــع والتســويق والخدمــات، وتهــدف إلى زيــادة الكفــاءة وتقليــل 

ــة )٣٣( . ــان وبالبيئ ــة الإنس ــق بصح ــى تلح ــر الت المخاط

وهكذا تمثـل الصـــــــنـاعـة الإيكولوجيـة ذات أهميـة في تخطيط المنـاطق الصــــناعية 

حيــث أنهــا تجمــع بــن تخطيط المناطق الصــــناعية والحفـــاظ على البيئـــة خـاصـــــة وأن 

التوجهـــات العـالميـــة والمحليـــة الحــاليــــة ارتكزت على أهميــــة الحفــــاظ على البيئــــة 

والتقليــــل مــن التأثــرات الســلبية عليها.

وبعبــارةٍ أخــرى يمكــن القــول أن العمــل عــى تحقيــق التقــدم والرقــي وبلوغ زيــادات في 

معــدلات التنميــة، وإحــداث تقــدم ملحــوظ في مســتويات الرفاهــة المعيشــية يعُد مســعى 

كل الــدول باختــاف مســتواها التنمــوي، وهــذا التقــدم مــن شــأنه إحــداث العديــد مــن 

الأضرار والمخاطــر نتيجــة الاســتخدام غــر الرشــيد  للمــوارد المتاحــة واســتنزافها، مــا أدى 

بالحكومــات إلى التفكــر الجــدي والعلمــي في البحــث عــن الحلــول بمــا يضمــن تحقيــق 

ــة، في  ــة البيئ ــات حماي ــة ومتطلب ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــات التنمي ــوازن بــن متطلب الت

إطــار مــا يعُــرف بالتنميــة المســتدامة )٣٤( .

وختامًــا تجــدر الإشــارة إلى ضرورة صياغــة وتحفيــز السياســات المســاندة للقطــاع 

ــيس  ــاندة تأس ــازم ومس ــل ال ــة التموي ــى إتاح ــل ع ــال العم ــن خ ــك م ــي، وذل الصناع

صناديــق خاصــة لدعــم هــذا القطــاع، تطويــر الأطــر التشريعيــة الداعمــة لتطويــر القطــاع 

الصناعــي، وزيــادة حوافــز تعزيــز الاســتثمار الصناعــي فى قطاعــات أو مناطــق جغرافيــة 

بعينهــا، بمــا في ذلــك تطويــر منظومــة حوافــز الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر الصناعــي لدعــم 

نقــل التكنولوجيــا الصناعيــة وتعظيــم الصــادرات الصناعيــة، دعــم نظــم التعليــم والتعلــم 

مــدى الحيــاة لتوفــر العمالــة الماهــرة فى القطــاع الصناعــي، والتوســع فى اســتخدام 

ــي. ــى والمهن ــب الفن ــم والتدري ــات فى التعلي ــا المعلوم تكنولوجي

هــذا بالإضافــة إلى ضرورة تنويــع الهيــكل الإنتاجــي للقطــاع الصناعــي والارتقاء بمســتوى 

الصناعــات المختلفــة إلى مرحلــة الصناعــات الوســيطة والنهائيــة والمتخصصــة وذلــك نظــراً 

لمــا يــؤدي إليــه هــذا الارتقــاء مــن زيــادة مضطــردة في القيمــة المضافــة وهــو مــا يعكــس 

مــدى اســتفادة البلــدان مــن ثرواتهــا الاقتصاديــة.
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